
سلام الكواكبي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
الجاري،  العام  من  فبراير/شباط   18 في 
فــي خــطــابٍ لــه فــي مدينة مــولــوز )شــرق(، 
عـــزمـــه الـــتـــشـــدّد فـــي مــواجــهــة مـــا ســمــاهــا 
ضد  والوقوف  الإسلامية«،  »الانفصالية 
في  الإســلام  على  الخارجية«  »التأثيرات 
فــرنــســا. وبــعــد ذلـــك الــخــطــاب الــــذي طــرح 
مرة  لأول  الإســلامــيــة  الانفصالية  مفهوم 
علناً، وقــعــت عــدة مــنــاســبــات، تــم خلالها 
مروحته،  وتوسيع  وتطويره  استعادته 
ي نسخته الأولى، 

َ
ليطاول ما لم يطاوله ف

ــراب الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــ ــتـ ــ ــاً مــــع اقـ خـــصـــوصـ
ــم يــكــن اخــتــيــار  الانــتــخــابــيــة المـــتـــعـــدّدة. ولـ
مــــولــــوز لإطــــــلاق المــصــطــلــح الـــجـــديـــد فــي 
مــصــادفــة،  الفرنسية  السياسية  الــثــقــافــة 
السكان  كثيفة  مقاطعةٍ  في  تقع  فالمدينة 
أن  المسلمين من أصــول مختلفة. كما  من 
فيها عــدة مــراكــز دينية، جــرت الــعــادة أن 
ــــدول الإســلامــيــة أئمتها  ـــرســـل بــعــض الـ

ُ
ت

المكونين في مدارسها الدينية التي يعتبر 
في  أو  متطرّفة،  أنــهــا  الفرنسي  الــخــطــاب 

أحسن الأحوال ليست تنويرية.
لقد أرّخــت هذه المناسبة لحصول انزلاق 
مفاهيمي في الخطاب الرسمي الفرنسي، 

المهدي مبروك

ــــرون عــــدد  ــ ــذكّ ــ ــتــ ــ ــيــــون يــ ــونــــســ ــتــ ــد الــ ــعــ ــم يــ ــ لــ
ثــورة  بعد  عليهم  تتالت  الــتــي  الحكومات 
قوا عليها آمالًا عريضة، لم 

ّ
2011، التي عل

اختلفت  ربما  القليل.  منها ســوى  يتحقق 
حناجر  في  وتدافعت  المرفوعة،  الشعارات 
المــحــتــجــين، ولــكــنــهــا لــم تــخــرج عــن مطالب 
الــعــدالــة والــكــرامــة والــحــريــة الــتــي مــا زالــوا 
يحتجون باسمها إلى حد اللحظة الراهنة، 

ولكن من دون خوف أو قمع هذه المرّة. 
مــــا زال  الـــســـيـــاســـي  يــــبــــدو أن الاســــتــــقــــرار 
بعيد المــنــال، فـــإذا كــانــت حــكــومــات مــا قبل 
2014 عــائــدة تــحــديــداً إلـــى غــيــاب دســتــورٍ 
الــحــكــومــات، ويــحــدّد اشتغال  إفـــراز  م 

ّ
ينظ

 
ً
المــؤســســات الــســيــاســيــة فــي الـــبـــلاد، فضلا

عن الصعوبات الأمنية التي تفاقمت على 
إثر عملياتٍ إرهابيةٍ غير مسبوقة، وصلت 
إلى حد الاغتيالات السياسية، فإن الأمر لم 
 للتبرير، منذ 

ً
يعد، حسب اعتقادهم، قابلا

انــتــخــابــات 2014. عــرفــت الــبــلاد بــعــد ذلــك 
الــتــاريــخ أربــــع حــكــومــات عــرفــت تــعــديــلات 
انتخابات 2019 في لجم  تفلح  لم  عــديــدة. 
هــذا الــتــواتــر الــســريــع للحكومات إلــى حدّ 
ــبـــاب عـــديـــدة: نــظــام سياسي  الــــــدوار. الأسـ
ــا عــلــى رئــاســة  ــهـ عـ

ّ
»بــلــقــن« الــســلــطــات، ووز

الــحــكــومــة ورئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ورئــاســة 
الــبــرلمــان، نــظــام اقــتــراع يــحــول دون تشكل 
ــة، وأخــــيــــراً ثــقــافــة  ــويـ أغــلــبــيــات بــرلمــانــيــة قـ
سياسية تترسخ لــدى الأحـــزاب، هي أميل 
إلى الغلبة والهيمنة والتشفي من الخصم، 
بـــل واعـــتـــبـــاره عــــــدوّاً جـــديـــراً بــكــل أشــكــال 

التنكيل.
إلياس  المناخات، سقطت حكومة  في هذه 
الــفــخــفــاخ بــعــد ســتــة أشــهــر مــن نيلها ثقة 
ــذر بـــمـــزيـــدٍ من  ــنـ ـ

ُ
ــان، فـــي ســـيـــاقـــاتٍ ت ــرلمـ ــبـ الـ

الحكم،  مقاليد  تسلمت  إن  فما  الاحــتــقــان، 
 حالة البلاد 

ّ
حتى زحف وباء كورونا ليشل

أرقــام  فسجّلت  والاجتماعية،  الاقتصادية 
سياسية منذرة بالكارثة. النجاح الوحيد 
الذي يُحسب لها هو السيطرة على الوباء 
ــدّ مـــن انـــتـــشـــاره، فـــي بــلــد تــشــكــو فيه  والـــحـ
الــهــيــاكــل الــصــحــيــة ومــؤســســاتــهــا تــقــادمــاً 
وقلة إمكانات. الرأسمال البشري من أطباء 
وممرّضين وتقنيين مشبعين بقيم الإيثار 
الواقي  الستار  كــان  والتضحية  والتطوع 

بشرى المقطري

خـــلافـــاً لــســلــطــات الأمـــــر الــــواقــــع فـــي شــمــال 
ــم تــنــشــأ ســلــطــة حـــزب  الـــيـــمـــن وجـــنـــوبـــه، لــ
تعز،  مدينة  في  للإصلاح  اليمني  التجمع 
نقيضاً سياسياً لشرعية الرئيس عبد ربه 
مــنــصــور هــــادي، بــل نــشــأت تــحــت مظلتها 
في  امتلكت  بحيث  ضعفها،  على  ت 

ّ
وتــغــذ

الأخير أدواتها السياسية والعسكرية، بما 
لصالحها،  ووظفتها  إمــكــانــاتــهــا،  ذلــك  فــي 
حــتــى انــتــقــلــت، فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، من 
ســلــطــة ظـــل إلــــى ســلــطــةٍ حـــزبـــيـــةٍ مــهــيــمــنــة، 
المطلقة على مؤسسة  فبعد سيطرته شبه 
والجهاز  هـــادي  للرئيس  التابعة  الجيش 
الأمني في المناطق المحرّرة في تعز، احتكر 
الــقــوة، بحيث نجح  حــزب الإصـــلاح أدوات 
ــواءً  ــزاب الــســيــاســيــة، ســ ــ ــ فـــي تــهــمــيــش الأحـ
الشرعية،  السلطة  مظلة  تــحــت  المــنــضــويــة 
كــالــتــنــظــيــم الـــوحـــدوي الــنــاصــري والــحــزب 
الاشتراكي اليمني، أو المناوئة لها، كالمؤتمر 
الشعبي العام، جناح الرئيس السابق علي 
عــبــد الــلــه صــالــح، مــقــابــل تثبيته اســتــقــرار 
جبهات القتال مع مقاتلي جماعة الحوثي، 
بحيث لا تــؤدّي إلــى تغيير مــوازيــن القوى 
السياسية في مدينة تعز، وذلك بعد إزاحة 
منافسه الديني، جماعة أبو العباس. ومع 
مؤسسات  معظم  على  »الإصــــلاح«  هيمنة 
الدولة في المناطق المحرّرة في مدينة تعز، 
وتــقــيــيــده ســلــطــة المــحــافــظ، فــإنــه نــجــح في 
 
ً
حماية سلطته من خلال تقديم نفسه ممثلا
القوى  وإجبار  الشرعية،  للسلطة  حصرياً 
الــســيــاســيــة عــلــى الــــرضــــوخ لـــذلـــك، وكــذلــك 
الضغط على الرئيس هادي، بوصفه حليفاً 
له  المنافسة  القوة  عن شرعيته ضد  يدافع 
قيادة  أخــرى، وأهمها  في ملفاتٍ سياسية 
ــد قــــــوات المــجــلــس  ــارك الـــعـــســـكـــريـــة ضــ ــ ــعـ ــ المـ
اليمن، إلا أن سياسة  الانتقالي في جنوب 
حزب الإصلاح، في المجمل، وكذلك تعاطيه 
مع القوى السياسية في مدينة تعز قضيا 
عــلــى أي مــشــتــرك ســـيـــاســـي، يــمــكــن الــبــنــاء 
عليه، لتطبيع الأوضاع في المدينة، بحيث 

حوّل الجميع خصوماً.
ــتــــاج كــــســــب خــــصــــوم جـــــــدد مــــهــــارة  لا يــــحــ
على  الغلبة  إرادة  فــرض  يكفي  استثنائية، 
الآخـــــر وقــمــعــه وتــجــريــمــه تــحــت شـــعـــارات 
ــة، لـــكـــن هــــــذا يـــعـــكـــس أزمــــــــة الـــطـــرف  ــانــ ــنــ طــ
المتغلب، وكذلك بداية انحداره ثم سقوطه، 
ومع خطورة السياسية الإماراتية العدائية 
في اليمن حيال حزب الإصلاح، بما في ذلك 
ة 

ّ
انــعــكــاســهــا عــلــى الــقــوى المــحــلــيــة المصطف

معها، كالمؤتمر الشعبي والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، وجيوب من القوميين، فإن ذلك لا 
يعفي حزب الإصلاح من المسؤولية الكاملة 
ــاع الــســيــاســيــة، وتحويل  ــ فــي تــأزيــم الأوضـ
بين  الإقليمية،  للتجاذبات  مــربــع  إلــى  تعز 
داعــمــيــه الإقليمين وداعــمــي خــصــومــه، بما 
فــي ذلــك التعاطي مــع المــديــنــة ســاحــة نفوذ 
مــغــلــقــة لـــه، بــحــيــث انــتــهــج ســيــاســة خــوض 
ــه. كــمــا  ــد خــــصــــومــ ــ ــارك كـــســـر عـــظـــم ضـ ــ ــعـ ــ مـ
أن تــصــعــيــد الــعــمــيــد عـــبـــده فـــرحـــان ســالــم، 
مستشار محور تعز، بوصفه سلطة عليا، 
على حساب الجناح السياسي العقلاني في 
م علاقة حزب الإصلاح مع القوى 

ّ
الحزب، أز

المدينة، بما في ذلــك إحلاله  السياسية في 
الـــجـــيـــش، ذات ولاء  فــــي  تـــربـــويـــة  عـــنـــاصـــر 
عقائدي، بحيث أفسدت المؤسسة العسكرية 
وأحدثت مشكلات عديدة. ومن جهة أخرى، 
شكلت إدارة حزب الإصلاح الأجهزة الأمنية 
فــي مدينة تعز مشكلة أخـــرى، إذ فشل في 
تطبيع الأوضاع الأمنية وتثبيت الاستقرار، 
وأصبح أداؤه ومنظومته الأمنية جزءاً من 
المشكلة الأمنية المزمنة في مدينة تعز، كما 
غـــزوان  عــصــابــاتٍ مسلحة، كجماعة  ــدّر  صـ

رضوان زيادة

انـــتـــهـــت الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن المـــحـــادثـــات 
السياسية بين فريقي الحكومة والمعارضة 
السوريين في جنيف، من دون التوصل إلى 
ربما  تقدم ذي معنى سياسي.  أو  اخــتــراق 
كان المتفائل الوحيد مبعوث الأمم المتحدة 
ــر بــــيــــدرســــون،  ــيـ ــى ســـــوريـــــة، غـ ــ الــــخــــاص إلــ
الــذي ذكــر أن الفجوة بين الطرفين ما زالت 
كــبــيــرة، وأضــــاف »لا يتوقع أحـــد أن يحقق 
هذا الاجتماع معجزة أو أي اختراق«. وقد 
توقفت هــذه الاجتماعات بعد أن تم كشف 
إصابة أربعة أشخاص قادمين من سورية 
بفيروس كورونا، وهو ما يكشف عن مدى 
انتشار الوباء الكبير في سورية، على الرغم 
من الأرقــام الرسمية، كما أن الاجتماع جاء 
بعد توقف دام سبعة أشهر بسبب انتشار 
الــفــيــروس. ولــكــن هـــذه الاجــتــمــاعــات، ومنذ 
بداية عقدها في عام 2012 بشأن حل الأزمة 
السورية، لم تفض إلى أي شيء كان له أي 
تأثير على الأرض في سورية. كل الأحداث 
الــســيــاســيــة الـــتـــي كــــان لــهــا انـــعـــكـــاس على 
الأرض كانت تتم من خارج جنيف، والأهم 
ــراف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــقــوى  ــ أن الأطــ
المــحــلــيــة ظــلــت تــفــضــل تــغــيــيــر الـــوضـــع عبر 

تغيير الحقائق على الأرض.
عــقــد بــين عــامــي 2012 و2020 أكــثــر مــن 12 
مؤتمرا واجتماعا بشأن الأزمة السورية في 
جنيف. وقد نجح المبعوث الأممي الأسبق، 
الأخضر الإبراهيمي، في أن يعقد لأول مرة، 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2014، مــفــاوضــات بين 
وفد من النظام وآخر من الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، وانتهت 
ــاق، فــــي ظــل  ــ ــفـ ــ بـــــــدون الـــتـــوصـــل إلـــــى أي اتـ
انقسام دولـــي شــديــد حينها بــين الــولايــات 
المتحدة والدول الأوروبية التي دعمت وفد 
المعارضة السورية وبين روسيا التي دعمت 
وفـــد الــنــظــام، ولـــم تخلص المــفــاوضــات إلــى 
أي مبادئ أو ورقة أو حتى إطار عام بشأن 

الحل السياسي في سورية. 
وإذا كـــانـــت حــصــيــلــة كـــل تــلــك المــفــاوضــات 
الــجــدوى  الــبــؤس، فما  المتقطعة بمثل هــذا 
مـــن تــأكــيــد الأطــــــراف الـــدولـــيـــة عــلــيــهــا. هــذا 
يــمــارس بحق  الـــذي  النفاق  يكشف حقيقة 
الشعب الــســوري، فالكل يــدرك عــدم جدوى 
ــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، لــكــنــهــم يـــصـــرون على  هــ
الاســـتـــمـــرار فــيــهــا، لأنــهــم يــخــافــون الإقــــرار 
بــفــشــلــهــم، والأهـــــــم كـــمـــا يــــــردد مـــســـؤولـــون 
في  الوحيدة  اللعبة  أنها  كثيرون  غربيون 

المــرتــبــط بــــالإســــلام، فــمــن وصــــف الــخــطــر 
 
ً
ــزل فــئــة ــعـ »الـــجـــمـــعـــي الـــطـــائـــفـــي« الــــــذي يـ

مـــن المــواطــنــين عـــن مــفــاهــيــم الــجــمــهــوريــة 
الــتــزامــاً،  الأكــثــر  بتعريفاتها  الــعــلــمــانــيــة، 
أي  مـــــن دون  الــــحــــديــــث  إلـــــــى  لــــلــــوصــــول 
التفاف أو مواربة عن خطر وجــود نزعة 
ــــدى مـــجـــمـــوعـــات إســلامــيــة  انـــفـــصـــالـــيـــة، لـ
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وبـــعـــد أن 
ــالــــي« مــرتــبــطــا  ــفــــصــ كـــــان تـــوصـــيـــف »الانــ
بــقــومــيــاتٍ تعيش عــلــى الـــتـــراب الــوطــنــي، 
الآن  فقد صــار  والكورسيكيين،  كالباسك 
مــتــوجــهــا نــحــو مـــكـــوّن ديـــنـــي، أثــبــتــت كل 
أنــه  الــجــادة  السوسيولوجية  الـــدراســـات 
غير متجانس، وأنــه مندمجٌ في غالبيته 

في مؤسسات الجمهورية.
يـــعـــتـــبـــر مـــــاكـــــرون الانـــفـــصـــالـــيـــة »حـــركـــة 
انــغــلاق عــلــى الــــذات تــســعــى لــلــخــروج من 
المــجــال الــجــمــهــوري«. ويعطي مــثــالًا على 
ــالــــي  ــــلال ســـحـــب بـــعـــض الأهــ ــك مــــن خــ ــ ذلــ
أولادهــم من المــدارس الحكومية، لأسباب 
ــر عــلــى المــراقــب  ديــنــيــة. مضيفاً مــثــالًا آخـ
أن يعيد قــراءة النص الــذي ورد فيه عدة 
مــــرّات، لــيــصــدق أنـــه يُــمــاشــي المــثــال الأول 
فـــي مــســتــوى الـــجـــدّيـــة، والــــــذي لا خــلاف 
مبدئيا على خطورته، فيعتبر أن »رفض 
ــرأة مـــن رجــــل« يُــعــبّــر أيــضــاً  ــ مــصــافــحــة امـ

الجمهورية. وأخيراً، يتعلق المحور الرابع 
المناطق  إلى بعض  الدولة  بإعادة سلطة 
الـــتـــي يــشــعــر ســكــانــهــا بـــأنـــهـــا )الــــدولــــة( 
قــــد اســـتـــقـــالـــت مــــن مــســؤولــيــاتــهــا فــيــهــا، 
وذلـــك عــبــر الــعــمــل الاجــتــمــاعــي والــنــشــاط 
الــريــاضــي وتــعــزيــز دور المــدرســة، وكذلك 
ــح  ــ الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى وجــــــود كــثــيــف وواضـ

لـــرجـــال الـــشـــرطـــة الـــوطـــنـــيـــة، كــمــا الـــــدرك. 
لا يــمــكــن نــفــي وجـــــود نـــزعـــات مــتــشــدّدة 
بـــين مــســلــمــي فــرنــســا تــســاعــد المــشــكــلات 
العامة  التي تعتري السياسات  البنيوية 
فـــي تــفــاقــمــهــا، كــمــا لا يــمــكــن نــفــي تــأثــيــر 
الـــعـــوامـــل الــخــارجــيــة فـــي تــأجــيــج بعض 
منها. ولكنها في العموم تبقى محصورة 
فــي أقلية عــدديــة، ربــمــا تــؤثــر فــي المشهد 
الــعــام، ولــكــن معالجة »خــطــرهــا« يحتاج 
ــاً وتــعــتــمــد أســاســاً  أســـالـــيـــب أكـــثـــر إبــــداعــ
والتي  الــعــامــة،  الــســيــاســات  على تحسين 
التي  والتثقيف  التوعية  عمليات  تشمل 
تستند على الاندماج القائم على احترام 
ــنــــوع. أمـــــا الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا إلـــــى حــد  ــتــ الــ
اجـــتـــراح المــصــطــلــحــات الانــشــطــاريــة، كما 
ــر 

ّ
ــة«، فــهــو مــؤش ــيـ »الانــفــصــالــيــة الإســـلامـ

عـــلـــى أن الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الــيــمــيــنــي 
المتطرّف صار عادي الوقع، وصار اللجوء 
عاديا  أمــرا  أيضاً  مفرداته  استعمال  إلــى 
ــراف الـــتـــي تــبــحــث، مـــع اقـــتـــراب  ــ ــ لــكــل الأطـ
اســتــحــقــاق انــتــخــابــي جـــديـــد، عـــن كسب 

الأصوات.
كــان مــاكــرون يــومــاً، وفــي بــدايــات ولايته، 
ــى خــطــابــاً ثــقــافــيــاً مــنــفــتــحــاً، يــؤمــن 

ّ
يــتــبــن

بــالــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة، ومـــتـــأثـــراً بــالــجــو 
ــوال ســـنـــوات  ــ ــ ــذي خـــالـــطـــه طـ ــ ــ الـــثـــقـــافـــي الـ

الدراسة والتكوين. إلا أنه تخلى عنه مع 
انــدمــاجــه فــي الــعــمــل الــســيــاســي الــيــومــي، 
بعد الوصول إلى سدّة الرئاسة، لشعوره 
بـــأن جــمــهــور نــاخــبــيــه يــتــجــه أكــثــر فأكثر 
نــحــو الــيــمــين. ولـــم يــتــصــوّر عــتــاة اليمين 
المتطرّف الفرنسي الوصول إلى أن يأخذ 
اســتــخــدام مصطلح  مــاكــرون سبق  منهم 
»الانــفــصــالــيــة الإســلامــيــة«، والــــذي كــانــوا 

سيحسبون ألف حساب قبل النطق به.
ــرّر  يـــــوم 4 أيـــلـــول/ســـبـــتـــمـــبـــر الـــــجـــــاري، كــ
الاحتفالية  بمناسبة  مـــاكـــرون،  الــرئــيــس 
الــوطــنــيــة بـــإعـــلان الــجــمــهــوريــة الـــــذي تم 
سنة 1870، استعمال المصطلح الإشكالي، 
إلى قرب صــدور قانون لمواجهته.  مشيراً 
شبّه صحيفة لوموند سياسة 

ُ
وفي هذا، ت

ــاكـــرون بــلــوحــةٍ انــطــبــاعــيــةٍ بــــدأ رســمــهــا  مـ
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة مـــنـــذ ثـــــلاث ســـنـــوات، 
ــو يــضــع فــيــهــا بــشــكــل مـــتـــدرّج رؤيــتــه  وهــ
وللعلمانية،  ولــلــمــواطــنــة،  لــلــجــمــهــوريــة، 
تاركاً بعض أجزائها بيضاء، ليعود لاحقاً 
إليها  يُــضــيــف  الــيــوم  إلـــى تلوينها. وهـــو 
الحذر  ويبقى  الإســلامــيــة«.  »الانفصالية 
البيضاء،  المساحات  بقية  به  مما سيملأ 
قبل الانتهاء من رسم هذه اللوحة، عشية 

الانتخابات الرئاسية سنة 2022.
)كاتب سوري في باريس(

الــــذي حــمــى تـــونـــس، غــيــر أن هـــذا الــنــجــاح 
أربــكــتــه مــنــذ أســابــيــع قليلة عــــودة المــوجــة 

الثانية.
ت 

ّ
الــتــي حف الــعــديــدة  الــســيــاقــات  لا تعنينا 

ــة الـــفـــخـــفـــاخ، خــصــوصــاً  ــكـــومـ ــقـــوط حـ بـــسـ
ــدّدات تشكيل  ونـــحـــن مــعــنــيــون بــفــهــم مــــحــ
حـــكـــومـــة المـــشـــيـــشـــي الـــتـــي خــلــنــا جــمــيــعــاً، 
وحسب ما حــدّده الدستور والتصريحات 
الــــتــــي تـــتـــالـــت، أنــــهــــا »حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس« 
كان  اللعبة.  بكل خيوط  بــدا ممسكاً  الــذي 
الفخفاخ، يسابق  إلياس  الحكومة،  رئيس 
الدقائق، حتى يقدّم استقالته إلى الرئيس، 
ــكـــي يـــضـــمـــن إعــــــادة  ـــب الإقــــــالــــــة، لـ

ّ
ــن ــجـ ــتـ ويـ

العهدة الدستورية إلى رئيس الجمهورية 
ــان لـــه مـــا أراد، فــتــمــكّــن ثــانــيــة من  ــــذي كــ الـ
أحـــد مستشاريه  المــشــيــشــي،  هــشــام  تعيين 
...(، والــذي  القانونية  )الــشــؤون  السابقين  
ــر الــداخــلــيــة في  ــ شــغــل أيـــضـــاً مــنــصــب وزيـ
الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة. وفـــي أقـــل مــن شهر، 
ل المــقــرّبــين من 

ّ
يبدو أنــه ضــاق ذرعــاً بتدخ

أعــضــاء فريقه  فــي تعيين  الــرئــيــس  محيط 
الحكومي الذي لم يكن واثقاً بأنه سيحظى 
بنيل ثقة البرلمان. ويبدو أن علاقة الرئيس 
بالمشيشي قد مرّت بفتور، قبل أيام قليلة 
مـــن انــعــقــاد الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة الــخــاصــة 
قوي  عنيداً  الأخــيــر  بــدا  الثقة، حيث  بنيل 
الرئيس ينتظر  كــان  الــذي  الشكيمة، وهــو 
مــنــه أن يـــكـــون طـــيّـــعـــاً. بـــــادر إلــــى الــتــحــرّك 
ــــو يــعــلــم أن الــرئــيــس  تـــجـــاه الأحـــــــــزاب، وهـ
ــــلاد. اســتــبــق  ــبــ ــ يـــعـــتـــبـــرهـــا خــــطــــراً عـــلـــى الــ
الــرســالــة،  فتلقفت  رضــاهــا،  بطلب  الأمــــور 
نتائج  بحسب  الأولان  الحزبان  وتحديداً 
النهضة وقلب تونس،  الانتخابات، حركة 
الهدية  هــذه  والــســرور.  الغبطة  مــن  بكثيرٍ 
التي قدّمها المشيشي على طبق من ذهب 
الــتــي كــان الرئيس يزدريها،  إلــى الأحـــزاب 
إلــى حد  مهينة، ذهبت  بطريقة  ويعاملها 

رفض الاجتماع معها، ستسمّم الأجواء.
ــور بــشــكــل مـــثـــيـــر، إذ طــلــب  ــ ــ تـــســـارعـــت الأمـ
الرئيس، قبل أن تنقضي المدة الدستورية 
ــزاب نفسها،  ــ بــســاعــات مـــحـــدودة، مــن الأحـ
أن تجتمع معه، بعد أن كــان يرفض حتى 
مجرّد الاستماع إليها، معلناً بذلك ضمنياً 
أثناء  أنــه عبّر، في  عن تنازل حــاد. ويبدو 
الاجــتــمــاع هــــذا، عـــن تــبــرّمــه مـــن المشيشي 
الـــذي تــمــرّد عــلــيــه. ذهـــب الــرئــيــس إلـــى حد 

والذين  الشرعبي،  عُــذر  وجماعة  المخلافي 
هــم جــنــود فــي ألــويــة تــابــعــة لــه باعتبارهم 
أداة لــتــرويــع المــواطــنــين. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
فــي حــزب  القبلية  الــنــفــوذ  مــراكــز  انعكست 
الإصلاح على الساحة السياسية في مدينة 
كــرّســت عــصــوبــيــات مناطقية  تــعــز، بحيث 
ــابـــل مـــديـــريـــة  ــقـ ــفـــي مـ وقـــــرويـــــة مــــــضــــــادّة، فـ
لها  ينتمي  التي  شرعب  ومديرية  مخلاف 
مشايخ بارزون من حزب الإصلاح، احتمت 
ــقــــوى المــــنــــاوئــــة لــــلإصــــلاح فــــي مــنــطــقــتــي  الــ
ــبِـــر، بــاعــتــبــارهــمــا عصبتين  الــحُــجــريــة وصَـ
قرويتين مضادّتين له، ما عمّق الصراعات 
المــديــنــة. كذلك  داخـــل  والــجــهــويــة  المناطقية 
طغت ازدواجية »الإصــلاح« بوصفه سلطة 
يه قناع المعارضة على 

ّ
أمــر واقــع وبــين تبن

إدارته المناطق المحرّرة في مدينة تعز، حيث 
ــة وأمــنــيــة،  ــ نتجت عــن ذلـــك اخـــتـــلالات إداريـ
بما في ذلك مصادرة المجال السياسي لأي 
قــوى تــعــارض أجــنــدتــه، فيما استمر حزب 
المــــحــــرّرة في  المـــنـــاطـــق  فـــي إدارة  الإصــــــلاح 
مدينة تعز بالعنف من خلال إطلاق أذرعه 

المليشاوية والتنكيل بالمواطنين.
إلــى ذلـــك، تــحــوّلــت مدينة الــتــربــة إلــى بــؤرة 
لــــصــــراع حــــــزب الإصـــــــــلاح ضــــد خـــصـــومـــه، 
بــهــدف حــســم واحـــديـــة الــســلــطــة السياسية 
والعسكرية في مدينة تعز، إذ أصبح اللواء 
فــي طريق استكمال حزب  مـــدرّع عائقاً   35
الإصلاح سلطته، وذلك لتركيبته العسكرية 
 عن شعبية العميد عدنان 

ً
المناوئة له، فضلا

الــلــواء، كما أن المناطق  الــحــمــادي، مؤسس 
التي يشرف عليها اللواء 35 شكّلت تحدّياً 
حقيقياً لــحــزب الإصـــلاح الـــذي وجــد نفسه 
محاصراً في قلب المدينة، مع هامش ضيق 
فــي مــديــنــة الــتــربــة والــحــجــريــة، حــيــث ظلت 
هذه المناطق عملياً خارج السلطة الرسمية 
قــاعــدة  لــحــزب الإصــــلاح، إذ لا يمتلك فيها 
ــركّـــز شعبية  ــرة، مــقــابــل تـ ــ

ّ
ــؤث اجــتــمــاعــيــة مــ

الأحزاب اليسارية والقومية، وكذلك تنامي 
العميد  أســر مقاتلي  النازحين من  مجتمع 
المحسوبين  المشايخ  طــارق صالح، وبعض 
ــر، جـــنـــاح صـــالـــح، ومــع  ــمـ ــــزب المـــؤتـ عــلــى حـ
محاولة حزب الإصــلاح تقييد حركة اللواء 
35 ومنازعته سلطته في تلك المناطق، من 
خــــلال إنـــشـــاء الـــلـــواء الـــرابـــع مـــشـــاة جــبــلــي، 
خارج سلطة الرئيس هادي، وكذلك معسكر 
الــقــيــادي الإصـــلاحـــي، الــشــيــخ حمود  يتبع 
المــخــلافــي فــي منطقة يــفــرس، بــمــا فــي ذلــك 
تسليح مجاميع قبلية موالية له، للتغلغل 
في مدينة التربة وريف الحجرية، فإن هذه 
بوصفها  تماسكها،  على  حافظت  المناطق 
مـــدرع ومسرح  لــلــواء 35  قــاعــدة اجتماعية 
عملياته، فيما سهّل اغتيال العميد عدنان 
ــادي، فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي  ــمـ الـــحـ

الساحة الآن، على الرغم من إدراك الجميع 
أن هذه اللعبة لن تسفر عن أي شــيء، ولن 

تقود إلى حل سياسي في سورية.
من جهة أخرى، خسرت المعارضة السورية 
أولا  المــحــادثــات،  فــي هــذه  كثيرا بالمشاركة 
لأنها أوجــدت صــراعــاتٍ بــدون هــدف داخل 
الأطراف المختلفة من المعارضة، والأهم أنها 
أضعفت مصداقيتها أمام الشعب السوري، 
ــراد،  وانــتــهــى بــهــا المــطــاف إلـــى مجموعة أفـ
يــــدّعــــون الـــحـــديـــث بـــاســـم المـــعـــارضـــة بـــدون 
ولــذلــك  تــفــاوضــي حقيقي.  أو وزن  ثــقــل  أي 
تنتج  أن  التي يمكن  المــقــرّرات  لكل  قيمة  لا 
عنها، لأنها لن تجد طريقها إلى التطبيق 

على الأرض السورية.
وبالنسبة للنظام، كل جولات مفاوضات 
ــادة تــأهــيــلــه  ــ جــنــيــف كـــانـــت فـــرصـــة لـــه لإعــ
ــد جــــــرائــــــم الــــــحــــــرب والــــــجــــــرائــــــم ضــد  ــعــ بــ
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا ضــــد الــشــعــب 
الـــســـوري، ومــنــبــرا لاتـــهـــام كـــل مــعــارضــيــه 
بــالإرهــاب مــن على منصة الأمــم المتحدة. 
لـــم يُــظــهــر الـــنـــظـــام، عــلــى مــــدى الــســنــوات 
التسع الماضية، أية إشــارة إلى رغبته في 
الاشتراك في  أو  السياسي،  بالحل  القيام 
مفاوضات جادّة من أجل إنهاء النزاع في 
ســـوريـــة. كــل مــا يــطــمــح إلــيــه بــشــار الأســد 
كسب مزيد من الوقت، لأنه كما قال، وهو 
مــحــق ربــمــا لــلــمــرة الــوحــيــدة، أن المجتمع 
الدولي سيتعب ويمل من الأزمة السورية، 
وهذا ما حصل. وبالتالي، سيبقى الأسد 
اعتبار  أي  أنــه لا يقيم  إدراك  مــع  وحــيــدا، 
لــلــبــؤس الـــــذي يــعــيــشــه الـــســـوريـــون على 
مــســتــوى الــفــقــر وانـــتـــشـــاره بـــين 87% من 
يعبأ  ولا  المتحدة.  للأمم  وفقا  السوريين، 
بسبب  الــســوريــين  عــشــرات  أرواح  لحصد 
ــا، مــــع انــــهــــيــــار الـــنـــظـــام  ــ ــورونــ ــ فــــيــــروس كــ
الصحي بشكل مطلق. وذلك كله بالنسبة 
لـــه تــفــاصــيــل غــيــر مــهــمــة مـــا بــقــي يحافظ 

على كرسيه في قصر المهاجرين.
عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي نــجــحــت في 
كل  تقييمها  تعيد  أن  قيصر  قــانــون  إقـــرار 
مسار جنيف، وأن تعمل على حصد نتائج 
من شأنها أن تغير بــؤس حياة السوريين 
فــي الــداخــل وفــي المهجر، وهــو مــا يقتضي 
السياسي والدبلوماسي  ممارسة الضغط 
ــل الــقــبــول  ــ الأقــــصــــى عـــلـــى روســــيــــا، مــــن أجـ
الأمـــن 2254،  لــقــرار مجلس  كــامــل  بتطبيق 
بما في ذلك البدء الفوري بعملية انتقالية 

في سورية بدون الأسد.
)كاتب سوري(

الأطفال  إخــراج   .)...( انفصالية  نزعة  عن 
ــار الــتــعــلــيــمــي جـــريـــمـــة تــعــاقــب  ــســ ــن المــ مــ
عليها قوانين أغلب الدول. وأن يكون ذلك 
أكثر  الجريمة  فستصير  دينية،  لأسباب 
إثارة للخوف وللشك، من دون الوقوع في 
الأحكام المسبقة الكاريكاتورية. وعموماً، 
شير إحصاءات وزارة التربية الفرنسية 

ُ
ت

إلـــى نــــدرة مــثــل هـــذه الـــحـــالات. أمـــا رفــض 
مصافحة امرأة، أو ترك اللحية، أو القيام 
بالصلاة أو صيام رمضان، فلا يمكن أن 
تسبب الهلع والخوف، مهما كان الموقف 
تبقى في  أنــهــا  كما  الــذاتــي منها سلبياً، 
إشعار  حتى  الشخصية  الــحــريــات  إطـــار 
آخر، إن لم تتجاوز على حريات الآخرين، 

ولم تؤثر في احترام القوانين المرعية.
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي أربـــعـــة  ــرئـ ــرح الـ ــتــ وقـــــد اقــ
ــة  ــيـ ــالـ ــفـــصـ ــــلاج الــــنــــزعــــة الانـ ــعـ ــ ــاور لـ ــ ــحــ ــ مــ
ــة الـــنـــفـــوذ  ــاربــ ــمــــحــ ــدأ بــ ــ ــبـ ــ ــة، تـ ــ ــيــ ــ ــــلامــ الإســ
الأجــنــبــي فــي تــوجــيــه الـــدراســـات الدينية 
وتعليم الدين في فرنسا، وبالتالي وقف 
قبول الأئمة الذين ترسلهم دول بعينها، 
والسعودية.  وتركيا  الــجــزائــر  خصوصاً 
الإســـلام.  فرنسة  الــدولــة  الــثــانــي تشجيع 
والـــثـــالـــث، لمـــواجـــهـــة كـــل الإشــــــــارات الــتــي 
يمكن أن تدل على وجود ميول انفصالية 
تعتمد إقامة قانون ذاتي بعيد عن قوانين 

 الــبــرلمــان، 
ّ

طــمــأنــة مـــن حــضــر أنــــه لـــن يــحــل
إذا مـــا أســقــطــت حــكــومــة المــشــيــشــي، وهــو 
السيف المسلط عليها الذي كانت تخشاه، 
الإمكانية.  هــذه  للرئيس  يجيز  فالدستور 
وقــد فتح هــذا الموقف بــاب التأويلات على 
مصراعيه، وما زال الجدل محتدّاً، إذ ينكر 
 
ً
بعضهم أن يكون الرئيس قد طلب صراحة
إسقاط الحكومة، في حين يقرّ آخرون بأن 

الطلب كان واضحاً، لا غبار عليه.
وبــقــطــع الــنــظــر عـــن تــلــك الــتــفــاصــيــل الــتــي 
تشكيل  مــن مسلسل  الأخــيــر  باليوم  ت 

ّ
حف

الحكومة، لا يمكن إنكار حالة الفتور التي 
الرئيس سعيد ورئيس  بدت واضحة بين 
الحكومة المشيشي الــذي رمــت له الأحــزاب 
طـــوق الــنــجــاة. تــتــحــدّث تــســريــبــاتٌ أن ذلــك 
 تــضــمّــن 

ً
 واضــــحــــة

ً
 ســـيـــاســـيـــة

ً
كـــــان صـــفـــقـــة

 فـــي أقــــل مـــن ســـنـــة، يتم 
ً
ــة ــادمــ تـــعـــديـــلاتٍ قــ

فــيــهــا تطعيم الــحــكــومــة تــدريــجــيــاً بــــوزراء 
مــن الأحـــزاب التي منحته أصــواتــهــا، وهو 
الذي فاز بما يقارب 135 صوتاً )من 217(. 
وقــــد ظــلــت الأحــــــــزاب، ســـــواء الـــتـــي منحت 
ثقتها للحكومة أو التي عارضتها، تحبك 
المناورة تلو الأخــرى، حتى غدت السياسة 
الفرقاء  فيه  مــنــاوراتٍ يسجّل  عندها عبث 
، ما 

ٍّ
والــخــصــوم الــنــقــاط بــكــل عــنــفٍ وتــشــف

عسّر أي توافقاتٍ وطنيةٍ واسعة، في سياقٍ 
تشرذمت فيه الأحزاب، وعجزت عن تكوين 
إلى  أغلبية مريحة تحكم، وهــو ما دفعها 

تشكيل تحالفاتٍ هجينةٍ وغريبة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الماضي، اتخاذ »الإصلاح« خطوات تنفيذية 
السياسية والعسكرية في  المعادلة  لتغيير 
مــديــنــة الــتــربــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن اغــتــيــال 
الــحــمــادي ضــــرب شــعــبــيــة الـــحـــزب، لشبهة 
ضلوع عناصر موالية له بالاغتيال، إلا أن 
»الإصــلاح« حرص على ضمان رأس اللواء 
35 مــــدرع مــن خـــلال تــولــي قــيــادة عسكرية 
موالية له، ومن ثم تفتيته بإزاحة الكتائب 
ــنـــود المــنــاهــضــين لــســلــطــتــه، وإحــــلال  والـــجـ
ــواء، وتــجــريــف  ــلــ عــنــاصــر مــوالــيــة لـــه فـــي الــ
القوى السياسية الملتفة حوله، بما يضمن 
تــأمــين منطقته فــي مــواجــهــة قـــوات العميد 
طـــــــارق صــــالــــح فــــي مـــديـــنـــة المــــخــــا، وكـــذلـــك 
الــضــغــط ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً عــلــى سلطة 
المجلس الجنوبي الانتقالي في مدينة عدن.

ــة، ســــواء  ــيــ ــنــ لا يـــمـــكـــن فـــصـــل الـــلـــجـــنـــة الأمــ
الأمني  بــأدائــهــا  أو  السياسية  بتركيبتها 
طــيــلــة الـــحـــرب، عـــن أجـــهـــزة حـــزب الاصـــلاح 
الأخـــــــرى، بــحــيــث أصــبــحــت ذراعــــــه الأمــنــي 
غير المباشر لإطاحة خصومه، بما في ذلك 
مــنــحــه غـــطـــاءً ســيــاســيــاً لــلــتــحــرك وشــرعــنــة 
المعارك  على  شهر  من  أكثر  فبعد  معاركه، 
بـــــين الــــــقــــــوات الــــتــــابــــعــــة لــــحــــزب الإصـــــــلاح 
اللجنة  مكنت  مــــدرع،   »35« الــلــواء  وقــــوات 
اقتحام مدينة  مــن  الإصـــلاح  الأمنية حــزب 
الـــتـــربـــة، تــحــت مــبــرر رفــــض بــعــض كــتــائــب 
ــلـــواء »35« مـــــدرع، تــعــيــين الــعــمــيــد »عــبــد  الـ
الرحمن الشمساني« خلفاً للعميد »عدنان 
الحمادي«، إذ قدم الإصــلاح نفسه بوصفه 
الــطــرف الـــذي يمثل الــدولــة ويــنــفــذ قـــرارات 
الرئيس »هادي«، مقابل توصيف القيادات 
العسكرية الرافضة للشمساني بالمتمردين، 
الــلــواء  كتائب  عــن  الشرعية  نــزع  وبالتالي 
تــمــهــيــداً لاســتــهــدافــهــا، وفــيــمــا نــجــح حــزب 
الإصلاح في فرض العميد الشمساني قائداً 
لــلــواء 35 مـــدرع، وكــذلــك ملاحقة الــقــيــادات 
أعمال  عنها  نتجت  لــه،  المناوئة  العسكرية 
عنف مروّعة، ربما أبشعها خطف الدكتور 
العقيد  الــلــواء،  قــائــد عمليات  أصــيــل، نجل 
مــن منزله وإعــدامــه  الــجــبــزي،  الحكيم  عبد 
والــتــمــثــيــل بــجــثــتــه، بــمــا فـــي ذلــــك اقــتــحــام 
منازل قيادات عسكرية، منهم قائد مقاومة 
الــحــجــريــة، فـــؤاد الـــشـــدادي، وكــذلــك اعتقال 
عشرات من العسكريين، ومطاردة النشطاء، 
ورافقت ذلك حملة إعلامية، شرعنت عملية 
الــلــواء جسدياً ومعنوياً  اســتــهــداف جــنــود 
 عــن عسكرة 

ً
بــاعــتــبــارهــم مــتــمــرّديــن، فــضــلا

مدينة التربة التي ظلت آمنة طوال سنوات 
الــــحــــرب، وتـــغـــذيـــة الــــصــــراعــــات المــنــاطــقــيــة 
والقروية. في حسابات الربح، تمكّن حزب 
الإصــــلاح مــن حــســم الــســلــطــة لــصــالــحــه في 
مــديــنــة الــتــربــة، وتــنــصــيــب قــيــادة عسكرية 
ــواء 35 مــــــــدرّع، وكـــذلـــك  ــلــ مـــوالـــيـــة لــــه فــــي الــ
القضاء على آخر بؤر عسكرية مناوئة له، 
وكذلك تحقيق مكاسب اقتصادية بإشرافه 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــرئـــيـــس مــــع مـــديـــنـــة عــــدن، 
 عــن ضــرب خصومه مــن اليساريين 

ً
فــضــلا

والقوميين من قيادة اللواء 35 وتشتيتهم، 
ــا يــعــتــقــد أنـــهـــا بــــؤر تــابــعــة  بــمــا فـــي ذلــــك مـ
لمؤتمر صالح، وكذلك تصدير الصراع بينه 
وبين قوات العميد طارق صالح، كضرورة 
 كانت 

ْ
عسكرية لحماية سلطته في تعز، وإن

في   
ً
مستبعدة بينهما  العسكرية  المواجهة 

الوقت الحالي، وكذلك التلويح بالقوة ضد 
قوات المجلس الانتقالي في مدينة عدن، إلا 
أن حــزب الإصـــلاح خسر كثيراً مــن خوض 
ــة، فــمــن جــهــة تـــحـــرّك خـــارج  ــربـ ــتـ مـــعـــارك الـ
تحالف الأحزاب التي ظلت توفر له حماية 
وإقليمياً،  محلياً  المباشر،  الاستهداف  من 
 لــلاســتــهــداف من 

ً
مــا يجعله الــيــوم عــرضــة

خــصــومــه، بــمــا فــي ذلـــك تــعــريــض أعــضــائــه 
وكوادره للخطر. 

)كاتبة يمنية(

»الانفصالية الإسلامية« في فرنسا

هل تصمد حكومة المشيشي طويلاً؟

جمهورية »المُرشد« 
وخصومها في تعز

عبث المفاوضات 
السورية في جنيف

لا يمكن نفي وجود 
نزعات متشدّدة 

بين مسلمي فرنسا 
تساعد المشكلات 

البنيوية التي تعتري 
السياسات العامة 

في تفاقمها

غدت السياسة 
عبث مناوراتٍ 

يسجّل فيه الفرقاء 
والخصوم النقاط 

بكل عنفٍ وتشفٍّ

تكريس الإصلاح غلبته 
السياسية والعسكرية 

على القوى 
السياسية الأخرى 

سيجعل من مدينة 
تعز ساحة دائمة 

لصراع المتنافسين

آراء

حسام كنفاني

لا يمكن التقليل أبداً من مشهد الإجماع الفلسطيني الذي خرج بعد بيان اجتماع 
الله  بــن رام  المــاضــي  عُــقــد الأســبــوع  الـــذي  الفلسطينية  الــعــامــن للفصائل  الأمــنــاء 
وبيروت. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن التسليم بأن الخطوة التي حصلت، وهي 
فريدة من نوعها، تعني أن الإجماع الفلسطيني الفعلي تحقق على الأرض، وأن كل 
العقبات التي كانت تعتري الوحدة باتت خلف ظهورنا، وخصوصاً أن الكثير من 
البيان الختامي  الألغام لا تــزال تعتري طريق تمتن هذا الإجماع، وهي وردت في 
 
ً
نفسه، وتحتاج إلى تفسيرات لاحقة كثيرة، بداية من فكرة المقاومة الشعبية، وصولا

إلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وما يحمله ذلك من بوادر خلافات.
السلطة  الفصائل فــي مؤتمر واحــد برئاسة رئيس  لا شــك فــي أن جمع كــل هــذه 
التي  الفصائل  أن بعضاً من  الفلسطينية محمود عباس، إنجاز كبير، ولا سيما 
حضرت هي في حالة قطيعة تامة مع السلطة ورئيسها، والأمــر ليس حكراً على 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي، الأمر الذي يمكن أن يُبنى عليه بشكل كبير، 
وخصوصاً أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في المرحلة الحالية باتت 
بقيادة  العربية  التطبيع  حــالات  إلــى  القرن،  يُسمى صفقة  ممّا  انطلاقاً  مصيرية، 
الإمــارات، وما يمكن أن يأتي خلفها من علاقات دبلوماسية تضرب بشرط قيام 

الدولة الفلسطينية عرض الحائط. 
في ظل تحديات كهذه، لا يمكن أن يكون هناك مكان للحسابات الفصائلية الضيقة. 
هذا ما يفترض أن يكون قد تم التوافق عليه خلال هذا الاجتماع النادر، وهذا ما 
 يذهب 

ّ
يؤمل أن يجري الرهان عليه في الخطوات الفلسطينية اللاحقة للمؤتمر، وألا

البيان الختامي إلى أدراج اللجان، ويتحول المؤتمر إلى مجرد استعراض فولكلوري 
ل عليه، مثلما تحولت كل المؤتمرات السابقة للفصائل أو لمنظمة التحرير. لا يعوَّ

لا بد أن تكون الخطوة اللاحقة للمؤتمر، إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، 
بل كان من المفترض أن يكون الإنجاز الأســاس للمؤتمر هو هذا الأمــر، وعدم رمي 
الملف إلى اللجان التي لا نعرف متى من الممكن أن تجتمع، ومَن هم أعضاؤها، وقد 
بثقة  تحظى  وازنـــة،  وطنية  مــن شخصيات  لجنة  »تشكيل  عــلــى:  فقط  البيان  نــصّ 
في  والشراكة  والمصالحة  الانقسام  إنهاء  لتحقيق  استراتيجية  رؤيــة  تقدم  الجميع، 
الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  إطــار 
خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع«. من الجيد على الأقل أنه وُضع جدول زمني 
أن يكون محل متابعة شعبية، وتشكيل عنصر ضغط  المهمة، وهــو ما يجب  لهذه 
 تتحول اللجنة أو الكلام عن إنهاء 

ّ
على السلطة والفصائل، لالتزام هذا الجدول، وألا

الانقسام إلى مجرد وسيلة للابتزاز السياسي، كما كان طوال الأعوام الماضية.
ما جرى التوافق عليه في ما يخصّ »المقاومة الشعبية«، يمكن اعتباره مهماً جداً، 
وخصوصاً مع رفض أبو مازن سابقاً كل أشكال المقاومة، والتركيز على التفاوض. 
لكن الأهم في هذا السياق، هو الاتفاق على تعريف المقاومة الشعبية، وآليات عملها. 
إذ إن خيارات المقاومة الشعبية واسعة جداً، والانتفاضة الأولى وحجارتها كانت 
جزءاً من هذه المقاومة، فهل أبو مازن في وارد دعم مثل هذا التوجه، إذا توافقت 
اه رئيس الحكومة 

ّ
عليه الفصائل؟ أم أن الأمر بالنسبة إلى السلطة هو إعادة لما تبن

عند جدار  تظاهرات  عن  عبارة  كانت  مقاومة شعبية  من  فياض،  الأسبق ســلام 
الفصل العنصري في الضفة الغربية؟ حتى إن »حماس« تعتبر أن مسيرات العودة 
على خطوط قطاع غزة، جزء من هذه المقاومة الشعبية، فهل يمكن تكرار الأمر في 
الضفة الغربية تحت أعن السلطة ورجال أمنها؟ مثل هذه النقاط لا بد أن تكون قد 
خذت بالاعتبار حن جرى الحديث عن المقاومة الشعبية، كما كان لا بد من تحديد 

ُ
أ

الآليات المرتقبة لهذه المقاومة، وعدم الاكتفاء بالحديث عن »ضرورة تفعيلها«.
التي  الألــغــام  لهذه  واعية  السلطة،  كافة، ومعها  الفصائل  تكون  أن  الــضــروري  من 

يمكن أن تهدد الإجماع الفلسطيني، وتعيد التوافق إلى النقطة الصفر.

باسل طلوزي

إن حــدود إسرائيل تكون حيثما  الصهيونية تقول  الجغرافيا  قديمًا؛ كانت فلسفة 
تكون حيثما يصل  إسرائيل  أن حــدود  التأكيد  فيمكن  ا 

ً
أمــا حديث دباباتها.  تصل 

محمد بن زايد. مع التذكير بأن ذلك لا يعني أن ابن زايد يمثل رأس الأفعى، فهو دور 
أكبر منه كثيرًا في ما يتعلق بإسرائيل، حصرًا، بل يمكن أن يلعب دور الذيل، إن لم 
يكن أقل. لا ضير من الاعتراف بأن العقيدة العسكرية الإسرائيلية تبدّلت، كثيرًا، لا 
بتبدّل داخليّ يتعلق باستراتيجياتها الأمنية الخاصة بها، بل بتبدّل محيطها العربيّ 
الصحراء  ثلةٍ من مغامري  والتعزيز، بفضل  التخطيط والترسيم  الذي كفاها عناء 
الذين لا يفرّقون بن نزهات صيد الحباري المؤقتة وهجرات معاهدات سلام مصيرية 

تضع الأمة بأكملها في مأزق حضاري وتاريخي أمام أجيالها اللاحقة.
عمومًا، ما يزال لغز تهافت محمد بن زايد على التطبيع مع إسرائيل محيرًا، على الرغم 
من أن دائــرة التوقعات بشأنه تحتمل مثل هذه المصائب والويلات التي يباغتنا بها 
ا، منذ اغتصب زمام الحكم واستفرد به قبل سنوات، على الضدّ من كل الآمال  يوميًّ
التي كانت تراهن على جيل حكام عربي جديد، بدأ يعتلي سدد المسؤولية في غير 
دولة عربية واحدة، على غرار محمد بن سلمان، وبشار الأسد، وغيرهما. كنا نرجّح 
أن يكون هذا الجيل أغزر إحساسًا بهموم الإنسان العربي وتوقه إلى الحرية واستعادة 
كرامته التي أجهزت عليها عقود الاستبداد المظلمة، بفضل توحّش آبائهم على سدد 
د أن »الابن سرّ أبيه«، خصوصًا إذا تعلق الأمر بشهوة 

ّ
الحكم، غير أن التاريخ عاد فأك

السلطة، بل إن جيل الأبناء ذهب أبعد كثيرًا من آبائه، إلى الحد الذي  بلغت فيه هذه 
 استبدادًا«، وفق ما قالته حسرتهم.

ّ
الشعوب حدّ التحسّر على أزمنة الآباء، »الأقل

تطبيعيّة  تجارب  على  قياسًا  محيّر،  التطبيع  على  الإمــاراتــي  الانـــدلاق  لغز  إن  قلنا 
أخرى بن مصر وإسرائيل، والأردن وإسرائيل، ففي التجربتن السابقتن، لم يأت 
ابــن زايــد، بل سبقته  أو تهافت صبيانيّ على نحو ما فعله  »انـــدلاق«  التطبيع وليد 
حروبٌ وأثمانٌ وتكاليف لا يمكن نكرانها، دفعها البلدان الحدوديان من دم أبنائهما، 
للمجهود  التحشيد  بذريعة  غيبت  ومن حرياتٍ  أراضيهما،  من  قسم  احتلال  ومن 
المزيد  تحمّل  يؤثران  كانا  والأردنـــي،  المصري  الشعبن،  أن  الرغم من  الحربي، على 
ة مع الغاصب الصهيوني، ولا غرابة 

ّ
ا، على التطبيع، وعلى معاهدات السلام المذل

ً
أيض

إن بقيت تلك المعاهدات حبرًا على »أرق«، على الرغم من مضي عقود على توقيعها، 
ما يعني أن هذين الشعبن ما يزالان يرفضان التطبيع مع إسرائيل، بكل صنوفه.

لئن كانت المعاهدتان المصرية والأردنية مفهومتنْ، ولكن غير مقبولتن، فإن معاهدة 
ا  ا عسكريًّ

ً
السلام الإماراتية مع إسرائيل لا تملك أي مبرّر؛ فلا الإمــارات دفعت ثمن

ا، ولا خسرت جــزءًا من أراضيها مع إسرائيل، كما فعلت بها إيــران، ولا هي 
ً
سابق

 مع إسرائيل يبقيها على أهبة القلق الدائم. على هذا النحو، 
ً

تملك خط حدود مشتعلا
لعن على سيكولوجية 

ّ
ر اليوم معظم المصدومن بخبر هذه المعاهدة، غير أن المط

ّ
يفك

محمد بن زايد المشوّهة، في عدائه المستفحل لأي حلم عربي بالكرامة والتحرّر، ربما 
التوقيع؛ لأن ما يفعله باختصار، هو إعــادة رسم الحدود  يــدرك سبب اندلاقه على 
إذا  الـــرأس، خصوصًا  من  أخطر  الــذيْــل  يكون  ا 

ً
أحيان بلسانه.  الجديدة  الإسرائيلية 

بالتمدّد ويذهب به  الــذي يحمل الآن حلم إسرائيل  كــان على غــرار محمد بن زايــد 
وليبيا، ومصر،  اليمن،  إلــى  ومــكــره،  دهـــاؤه  إليها  بقعة عربية يصل  أي  إلــى  بعيدًا، 
وسورية، وتونس، وإلى حيث يبزغ أي حلم عربي جديد؛ ليقاوم الحلم العربي بالحلم 
الصهيوني. ويتعنّ على تلك الــدول أن تحذر ما هو قــادم، قبل أن تكتشف أن خط 
الحدود الإسرائيلية أصبح متاخمًا لها؛ ذلك أن التطبيع الحقيقي مع إسرائيل ليس 
ا ليشمل  ا وعسكريًّ محض علاقات وبروتوكولات، بل يعني امتداد إسرائيل جغرافيًّ
عاهدة 

ُ
كل دولةٍ عربيةٍ توقع معها معاهدة سلام، وليغدو خط الحدود الخلفي للدولة الم

ا جديدًا، رسمته الأذناب وليس الدبابات، هذه المرّة. والمطبّعة خط حدود إسرائيليًّ

فاطمة ياسين

أماكن وشخصيات  زائــراً  لبنان  في  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  يتحرّك 
ت العلم الفرنسي على عجل  بِّ

ُ
راسخة، فبعد لقائه فيروز، وجدناه في محمية أرز، ث

فوق إحدى صخورها إلى جانب العلم اللبناني، مشمّرا عن ساعديه ليغرس أرزة، 
اللبناني في سماء  العلم  تــؤدي طائرات فرنسية استعراضاً لرسم  الجو  بينما في 
الــوطــن! وقبلها في زيــارتــه السابقة، بعيْد انفجار المــرفــأ، ســار مــاكــرون راجــلا في 
شوارع بيروت المدمرة وسط حشد مؤيدٍ له، أو مُطالبٍ بعودة فرنسا بصيغ انتدابية 
متعدّدة، حيث أراد ماكرون أن يُشعر اللبنانين أنه قريب منهم، ويحسّ بأوجاعهم 
ولديه عشق خاص لهذا البلد. التقى ماكرون السياسين اللبنانين، ولم يستثنِ حزب 
الله، وحث الجميع على توافق وزاري سريع أعطاه مهلة أسبوعن ليظهر إلى الحياة.. 
على دفعتن، رغب ماكرون في أن يعيد ما يستطيع إعادته من إرث الانتداب المنقضي 
اليوم غير رطانة واسعة باللغة الفرنسية، ورغبة فريق  منذ 75 عاما، ولم يبق منه 
بدل 

ُ
ر كله، واست

َّ
الذي كان لفرنسا فتبخ النفوذ  الهجرة إلى فرنسا. أما  لبناني في 

بنفوذ إيراني وبعض نفوذ سعودي. ووسط هذا التجاذب الذي يُخفي تحت السطح 
ه«، محاولا العودة إلى لبنان، وإنْ 

ّ
احتمالية حرب مذهبية، أراد ماكرون تجريب »حظ

بالقدر الذي سيسمح به حزب الله.
السير في شــوارع  والتقدير خــلال  بالاحتفاء  الشاب  الفرنسي  الرئيس  لا يحظى 
بيروت، فشعبيته هناك، بحسب استطلاع حديث  لقيه في  الــذي  بالشكل  باريس 
للرأي، تقارب 39%، وهي نسبة منخفضة، وإذا أضفنا إلى هذه النتيجة احتجاجات 
انتشار  »بفضل«  فعاليتها  التي خمدت  الصفراء  السترات  الشوارع خلال حركة 
أيــة لحظة،  فيروس كــورونــا، ولا تــزال مسبّبات اندلاعها مــوجــودة، وقــد تعود في 
نجد إشــارات واضحة على عجز داخلي لماكرون، يترافق ذلك مع تخبّط سياسي 
مــاكــرون في  التالية، فوجود  واثقة من خطوتها  فيه سياسته غير  بــدت  خارجي 
المتوسط، وفرنسا قوة من  البحر  إزاء  بيروت خطوة في طريق سياسة فرنسية 
الآن في ترجمة هذه  ولديها شاطئ متوسّطي طويل، وهــي ترغب  الأولــى،  المرتبة 
المعادلة إلى حضور أكبر، لكنها، من جانب آخر، أظهرت ضعفا متوسطيا كبيرا 
تاريخها  مــن  الــرغــم  فيه، وسجلت غيابا، على  تراجعت  الــذي  الــســوري  الملف  فــي 
 المجال لتداخل روسي 

ً
الانتدابي في سورية الذي يماثل تاريخها في لبنان، تاركة

وإيراني وأميركي. بدل ذلك، فضلت الانخراط في مواجهة مباشرة مع تركيا في 
شواطئ ليبيا، ما يُحدث اضطرابا في حلف شمال الأطلسي )الناتو( الذي تنتمي 
إليه الدولتان، ويرفع معدلات الخطورة في علاقات الحلف الداخلية. وقد يزيد الأمرَ 
سوءاً إصدار ماكرون توجيها إلى قواته البحرية، بتقديم عون عسكري لليونان، 

ما يرفع المخاطر العسكرية في شرق المتوسط.
 في أي من الميادين التي نشط فيها، فهو يلجأ إلى 

ً
لا تبدو خطوات ماكرون حاسمة

تحرّكاتٍ تبدو منفردة، وقد التزم الاتحاد الأوروبي جانب الصمت والترقب، من دون 
أن يبدي حماسا لما يقوم به ماكرون في لبنان. وأيضا قالت السفيرة الأميركية في 
بيروت إن مبادرة ماكرون تخصّ الفرنسين.. وهذا يفقد السياسة الفرنسية هناك 
مــاكــرون نفسه وحيدا  مــحــدودا. يجد  وإنْ  لتضمن نجاحا،  إليه  زخما هي بحاجةٍ 
وسط وعــودٍ كثيرة أطلقها هنا وهناك، وهو وإن كان يمثل قوة كبيرة ومؤثرة، ما 
زال بحاجة لحشد مزيد من دعمٍ لا يلوح في الأفق، فماكرون يصرّ في لبنان على 
اعتبار حزب الله قوة رئيسية، ويرغب في إعطائه قسما من المكاسب، وهذه سياسة 
ثبتت أنها فاشلة، بتكريس سلاح هذه المليشيا التي تعتبر من أهم أسباب الانقسام 
اللبناني الكبير.. قد ترى الحكومة النور، وربما خلال الفترة الممنوحة لها، لكنها لن 
تطير إلى أي مكان، فحكومة يجول فيها حزب الله ويمرح، ولديه فيها ممثل يمكن أن 

ل أي قرار عملي، لن تتجاوز لحظة العنبر رقم 12 في ميناء بيروت.
ّ
يعط

ألغام الإجماع الفلسطيني عندما يصبح الذيل أخطر 
من الرأس

ماكرون ومتلازمة 
الموقع الخطأ

1415

فهدكاريكاتير 

Sunday 6 September 2020 Sunday 6 September 2020
الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة الأحد 6 سبتمبر/ أيلول 2020 م  18  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2197  السنة السابعة



16
آراء

عبد الدين حمروش

ــلـــى الـــخـــريـــطـــة،  ــربــــي، عـ ــعــ يـــظـــهـــر الـــعـــالـــم الــ
ــران وتــركــيــا. هــذا  ــ واقـــعـــا بـــن كــمــاشــتــن: إيـ
عــن الــجــغــرافــيــا، فــمــاذا يــقــول الــتــاريــخ؟ قبل 
الإسلام، كانت إمارة الغساسنة في الشمال، 
ــاذرة فـــي الـــجـــنـــوب. الإمــــارتــــان  ــنــ ــارة المــ ــ ــ وإمـ
للنفوذين،  تابعتن  ظلتا  معاً،  العربيتان، 
ــى أن تــغــيــرت  ــ ــي، إلــ ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ الـــبـــيـــزنـــطـــي والـ
الإسلام.  بقدوم  الجيوبوليتيكية  الأوضــاع 
ــقــــرآن، بــعــض مـــن خــبــر عـــن تــنــافــس  وفــــي الــ
الإمــبــراطــوريــتــن، مـــع تـــصـــوّر مـــا يــمــكــن أن 
يـــجـــري داخــــــل مـــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــمـــا »غــلــبــت 
الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 

سيغلبون«. 
ــاذرة، فــــي مــــا قــبــل  ــ ــنــ ــ ــع الــغــســاســنــة والمــ ــ واقــ
بعثة النبي محمد، هو ما بتنا نتابعه، من 
الــيــوم« على خــدمــة مصالح  تسابق »عـــرب 
ـــن. لــقــد ظــلــت الــخــريــطــة ذاتــــهــــا، مع  ــريـ الآخــ
ظـــهـــور فـــاعـــل جـــديـــد: الــكــيــان الإســرائــيــلــي. 
الــحــديــث عـــن ثـــلاث كــمــاشــات، فـــي سياقنا 
همِل 

ُ
لن الثابت.  العربي هــذا، صار في حكم 

ــــنــــولِ عــنــايــتــنــا 
ْ
تـــدخـــل الـــفـــاعـــل الـــجـــديـــد، وَل

بالفاعلنْ القديمنْ. التركيز على الأخيريْن، 
إمكانية وجود  الناحية، يستطلع  من هذه 
تــحــالــف بينهما، فــي أفـــق الــحــدّ مــن نشاط 
ــــن خــلــفــه الــــدّاعــــم  الـــفـــاعـــل الإســـرائـــيـــلـــي، ومـ
ــــذي يمكن  الأمـــيـــركـــي. والــــســــؤال الــكــبــيــر، الـ
طــرحــه، بــهــذا الــخــصــوص: مــا الــــذي يحول 
دون حدوث تحالف استراتيجي، تقوده كل 

من تركيا وإيران؟
البُعد، ما يلبث أن  مهما أوغــل الماضي في 
يــعــود، لمــجــرّد انبعاث شـــرارة مــا فــي الأفــق. 
غالبا ما نتناسى حن نتفق، ونتذكر حن 
ــال، الــتــاريــخ كــالمــاء، لا  نختلف. عــلــى كــل حـ
بــد لــه مــن منفذ لــيــتــســرّب. وفـــي اســتــرجــاع 
تــاريــخ الــعــلاقــة بــن الــفــرس والــتــرك )ورثـــة 
البيزنطين على السلطة(، نجد أن ميْسمها 
الــتــنــافــس. دخــــول الإســـــلام »عـــلـــى الـــخـــط«، 
ــلــــعــــرب، ســيــمــنــح  ــــزة لــ ــيـ ــ  بـــعـــد ســـيـــطـــرة وجـ
ــراع بــن  لـــذلـــك الـــتـــنـــافـــس بُــــعــــدا آخـــــر. الــــصــ
القوميتن، التركمانية والفارسية، سيأخذ 

منحىً مذهبيا. 
ويــعــود الــتــحــول، فــي طبيعة الــصــراع، إلى 
إيــــران، فإضافة  فــي  الــدولــة الصفوية  قــيــام 
ــيـــة الــــفــــارســــيــــة، صـــــــارت هــنــاك  ــقـــومـ إلـــــى الـ
الاثني  المــذهــب  على  قائمة  جــديــدة،  عقيدة 
التمايز عن  فــي  الرغبة  )الإمـــامـــي(.  عــشــري 
الــتــحــول  كـــانـــت وراء  ـــة 

ّ
ــن ـ الـــسُّ الــعــثــمــانــيــن 

ــــرة  ــل الأسـ ــ المـــذهـــبـــي فــــي إيــــــــران، حـــتـــى داخــ
الصفوية نفسها التي بدأت سُنية في أول 
لطبيعة  السياسية  ة  الــقــراء هــذه  منشئها. 
الــتــحــول المــذهــبــي، وإن بـــدت لآخـــريـــن غير 

مقبولة، جديرة بالاهتمام. 
ــن 

ّ
الـــذي وط الــشــاه إسماعيل الأول  بــخــلاف 

ع في إيران، ستؤول السلطة للوصي  التشيُّ
الثاني.  عــبــاس  الصغير  الــشــاه  عــرش  على 
اسم هذا الوصي نادر شاه، وهو في منشئه 
ــاع الــطــرق«، في 

ّ
ــط

ُ
»مُــغــامــر«، عــاش حياة »ق

مصطفى البرغوثي

لا يــخــتــلــف الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي أن الــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة قـــامـــت بــعــمــلــيــةٍ مـــركّـــبـــةٍ ضد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، شــمــلــت الاســتــعــمــار 
المسلح،  الإرهــاب  واستخدام  الاستيطاني، 
بــمــا فــي ذلـــك المـــجـــازر، وصــــولًا إلـــى واحـــدةٍ 
مـــن أكـــبـــر عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي فــي 
ــــام 1948،  عـــصـــرنـــا، والــــتــــي نــفــذتــهــا فــــي عـ
الأطــول  العسكري  الاحتلال  ومــروراً بنظام 
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث. وقــــد بُــنــيــت عــقــيــدة 
تحقيق  أســـاس  عــلــى  الصهيونية  الــحــركــة 
بــالــقــوة  الأرض،  عــلــى  ــتـــيـــلاء  الاسـ هـــدفـــن: 
وتهجير  والاحتيال،  وبالمصادرة  المسلحة 
كــان  وإذا  الأرض.  هـــذه  مـــن  الفلسطينين 
هــــدف احـــتـــلال كـــل أرض فــلــســطــن تــحــقــق 
ر، 

ّ
بالقوة العسكرية، فإن الهدف الثاني تعث

ثـــم فـــشـــل، بــســبــب صـــمـــود جــــزء بـــاســـل من 
البقاء  الذي أصرّ على  الفلسطيني  الشعب 
فـــي وطــنــه بــعــد نــكــبــة عــــام 1948، وتــحــمّــل 
آلام ومآسي الحكم العسكري - المخابراتي 

الإسرائيلي حتى عام 1966. 
م من تجربة 

ّ
وبسبب بسالة جــزء آخــر، تعل

ل مواجهة خطر الموت على 
ّ

عام 1948، وفض
الضفة  وباقي  القدس  في  وصمد  الرحيل، 
الغربية وقــطــاع غـــزة، وجـــزء هــام منه كان 
هُــجّــروا  الــذيــن  الفلسطينين  اللاجئن  مــن 
 عــام 1948. ولــم يــحــدث هــذا مــصــادفــة، ولــم 
ــدٍ لا  ــــان حــصــيــلــة جـــهـ يـــتـــم بـــبـــســـاطـــة، بــــل كـ
والتوعية،  الوطني  العمل  مــن  بثمن  يــقــدّر 
ــادي والمـــجـــتـــمـــعـــي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ والـــــصـــــمـــــود الاقــ
الانتفاضة  كانت  الــذي  الشعبي  والــنــضــال 
ــيـــة الأولــــــــــى مـــــن أنــــقــــى تـــجـــلـــيـــاتـــه.  ــبـ الـــشـــعـ

المنتمي  هـــذا، غير  نـــادر شــاه  الأول.  شبابه 
ــرة الــحــاكــمــة، ســتــكــون لـــه مــعــارك  إلـــى الأســـ
ــة جــغــرافــيــة  ــعـ فـــاصـــلـــة مــــع الأتـــــــــراك، فــــي رقـ
نــتــحــدّث عــن مجال  إقليمية واســـعـــة. نــحــن 
أذربيجان،  العراق،  يطول  جغرافي شاسع، 
ــان، جـــورجـــيـــا،  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ تـــركـــمـــنـــســـتـــان، أوزبـ

أرمينيا، إضافة إلى إيران بالطبع.
ــــدات الــــــســــــلام، بــن  ــاهـ ــ ــعـ ــ ــان مـــــن بــــنــــود مـ ــ ــ كـ
ــيْــم عن 

ّ
الــصــفــويــن والــعــثــمــانــيــن، رفـــع الــض

ة إيران )معاهدة 1555(. وذلك ما حصل 
ّ
سُن

مـــع إســمــاعــيــل الـــثـــانـــي، لــــولا أن ســيــاســتــه 
»الــتــســامــحــيــة« ستنتهي إلـــى الــفــشــل. هــذا، 
كما ستفشل سياسة نادر شاه، في الاتجاه 
 مـــذهـــب جــديــد، 

ّ
ذاتــــــه، بــعــد مــحــاولــتــه ســــن

يجمع بن مذهبيْ السنة والشيعة. العامل 
المــحــاولــة، أيضا،  السياسي، كــان وراء هــذه 
على قاعدة أن مُعظم جيشه كان من الأفغان 

ة.
ّ
ن السُّ

الــتــوســع الإقــلــيــمــي، والاســتــئــثــار بــالــنــفــوذ، 
كـــانـــا يــكــتــســيــان طــابــعــا مــذهــبــيــا. فـــي هــذا 
الامـــتـــداد الإقــلــيــمــي الــشــاســع، كــانــت إيـــران 
راعية  الشيعة، في حن كانت تركيا  راعية 
ـــعـــادلـــة المـــوصـــوفـــة يُــــــراد لــهــا أن 

ُ
ـــنـــة. الم الـــسُّ

المتأخر،  العثمانين  لــواء  حامل  مع  تعود، 
ــان. هــذا مــا تلعبه  ــ »الــثــعــلــب« الطيب أردوغـ
تركيا المعاصرة بنجاح، مع حنق شديد من 
الثلاثي: السعودية، مصر والإمارات. وعلى 
الـــرغـــم مـــن مــــنــــاوءة »الـــلـــعـــب« الـــتـــركـــي، من 
أطراف كثيرة ومتنوعة، إلا أن هذه الأطراف 
تبدو في غايةٍ من الضعف )الاستراتيجي(. 
لا يحتمل المجال أي دور رئيس لمصر عبد 
تتخبط  صعوباتٍ  بفعل  السيسي،  الفتاح 
فيها: انسداد الأفــق السياسي، شحّ المــوارد 
المــــالــــيــــة، بــــــروز لاعـــبـــن كـــبـــار فــــي الإقـــلـــيـــم، 
مــثــل إثــيــوبــيــا )ومـــبـــادرتـــهـــا إلــــى بــنــاء ســدّ 
النهضة، وتعبئة بحيرته الكبيرة(. كما أن 
المــجــال لا يحتمل الــــدور الــســعــودي أيــضــا. 
مسألة ترتيب الخلافة، بارتباط مع الفشل 
ــص المــــــوارد المــالــيــة 

ّ
فـــي حــــرب الــيــمــن، وتــقــل

المستمر، من بن عوامل تحبط فاعلية الدور 
الإســلام  السعودية  تتصدّر  هل  السعودي. 
السني، فعلا، اليوم؟ ولو في العالم العربي 

على الأقل؟ 
تنكفئ الــســعــوديــة عــلــى ذاتـــهـــا، عــامــا بعد 
انكفاؤها  استراتيجية.  أخــطــاء  جـــرّاء  آخــر، 
المــلــحــوظ ذاك هــو مــا يــمــنــح حــريــة الــحــركــة 
ــارات  ــ  حــجــمــا، الإمــ

ّ
ــل ــ والمــــبــــادرة لــفــاعــلــن أقـ

ــدو تـــركـــيـــا،  ــ ــبـ ــ تـــــحـــــديـــــدا. وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـ
ــنْ،  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــا ومــــجْــــدهــــا الإمـ ــهـ ــاريـــخـ ــتـ بـ
إضافة إلى نهضتها الاقتصادية والعلمية 
الـــضـــاربـــة، أكــثــر تــأهــيــلا لــلاضــطــلاع بلعب 
دور محوري في الساحة: في شمال إفريقيا، 
والبحر المتوسط، والشرق الأوسط العربي، 
وحتى القوقاز. فقط، هناك ملاحظة ينبغي 
ية لتركيا، مع حزب 

ِّ
ن إبداؤها، أن الزعامة السُّ

بوسا 
َ
ل تكتسي  أخـــذت  والــتــنــمــيــة،  الــعــدالــة 

ــبــوس«، 
ّ
»إخـــوانـــيـــا«. والمـــلاحـــظ أن هـــذا »الــل

»أقــــدام« تركيا  فــي توطن  مــا يُساعد  بقدر 
فــي مــنــاطــق، فــهــو يشكل عــامــل تعطيلٍ في 

والــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لـــذلـــك كـــلـــه أن عـــدد 
فلسطن  أرض  عــلــى  الــيــوم  الفلسطينين 
عدد  بقليل،  يفق  لــم  إن  يــعــادل،  التاريخية 

اليهود الإسرائيلين.
هــــذا مـــا لـــم تــحــســب الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة 
ــي منظومة 

ّ
حــســابــه، ولــــم تــجــد ســــوى تــبــن

له.  علاجاً  العنصري  والتمييز  الأبرتهايد 
وبفعلها، أعادت موضوعياً توحيد مكونات 
الشعب الفلسطيني التي انقسمت بعد اتفاق 
أوســـلـــو. وكــمــا أوضـــح بــدقــة علمية مميزة 
تقرير فريق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
يشمل  )إســكــوا(،  آسيا  لغرب  والاجتماعية 
أراضي  في  الفلسطينين  الأبرتهايد  نظام 
1948، وفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع 
ــــي ذلــــــك الـــــقـــــدس، والـــلاجـــئـــن  غـــــــزة، بـــمـــا فـ
الــعــودة  مــن حــق  المــحــرومــن  الفلسطينين 
ــم. أمــــــا مــنــظــومــة  ــهــ ــنــ ــــي وطــ ــود فـ ــ ــــوجــ أو الــ
الأبـــرتـــهـــايـــد الــعــنــصــريــة، والـــتـــي فـــاقـــت في 
ظلمها وبشاعتها نظام التمييز العنصري 
زت بــقــانــون 

ّ
فـــي جــنــوب افــريــقــيــا، فــقــد تـــعـــز

القومية الإسرائيلي الذي يعطي حق تقرير 
التاريخية لليهود  المصير في كل فلسطن 
فقط. كل مناحي عيش الفلسطينين اليوم 
محرومون  فهم  ــة، 

ّ
فــظ عنصريةٍ  مــن  تعاني 

مــــن أرضــــهــــم، ومـــمـــنـــوعـــون مــــن الـــبـــنـــاء فــي 
مــعــظــمــهــا، ومـــحـــرومـــون مـــن مــيــاهــهــم الــتــي 
ــيــــل مـــعـــظـــمـــهـــا. وفــــــي حــن  ــرائــ ــــادر إســ تـــــصـ
تعطي السلطات الإسرائيلية حق استعمال 
مــنــهــا لليهودي  مــكــعــب ســنــويــا  مــتــر   2400
ــدّد مـــا لا يـــزيـــد عن  المـــســـتـــوطـــن، فــإنــهــا تـــحـ
للمستوطن  أن  أي  للفلسطيني.  مــتــراً   50
تزيد  بكمية  المياه  استعمال  حق  اليهودي 
48 مرة عن الفلسطيني في الأراضي المحتلة. 

مــنــاطــق أخــــرى. ولــــولا انــقــلاب الــعــســكــر في 
مصر على الرئيس محمد مرسي، لكان قد 
تحقق لـ »إخوان« تركيا نجاح استراتيجي 

عظيم.
الـــيـــوم، تــجــد تــركــيــا نــفــســهــا شــبــه مــعــزولــة. 
ــد قـــريـــبـــة، كـــانـــت عـــلـــى شــفــا  وفـــــي فـــتـــرة جــ
ــقـــلاب يــولــيــو/  نـــجـــاح مُـــغـــامـــرة خــطــيــرة: انـ
تموز 2016. غير أن فشل الانقلاب، بخلاف 
ــا كـــانـــت تـــجـــري إلـــيـــه الأمـــــــــور، ســيــســمــح  مــ
لأردوغــــــان بــإحــكــام قــبــضــتــه عــلــى الــســلــطــة. 
ــــدود الــلــحــظــة، زعـــيـــم حــــزب الــعــدالــة  إلــــى حـ
والــتــنــمــيــة يــتــحــرّك بــصــفــة »خــلــيــفــة«، على 
قاعدة الانقلابات الاستراتيجية المتواصلة 
الــتــي تــحــدُث تحت إمــرتــه. وعــلــى الــرغــم من 
»انــقــلابــاتــه« الــتــي حقق  ــتــربــصــن بـــ

ُ
كــثــرة الم

من خلالها نجاحاتٍ ظرفية، حتى الآن، إلا 
ق الخناق على حكمه.  ضيِّ

ُ
أن العزلة أخذت ت

ولا شك في أن أردوغان على وعي بما يمكن 
أن يقوله أحد وزراء الخارجية الأتراك، مثل 
تذكّر  الحالية  ــرات 

ُّ
ــوت

ّ
الــت إن  ياكيش،  يشار 

ــحــدت 
ّ
بــحــرب الــبــلــقــان فــي 1912، عــنــدمــا ات

ــداء ضـــد الإمــبــراطــوريــة  ــ مــجــمــوعــة مـــن الأعــ
العثمانية، ودمّرت جيشها واستولت على 

ثلاثة أرباع أراضيها.
راحــــت ســيــاســة »تــصــفــيــر عــــدد المــشــكــلات« 
داود  الــدبــلــومــاســي  ــرواح  ــ بـ الـــريـــاح،  أدراج 
أوغــلــو )اســتــقــال مــن حـــزب أردوغــــــان، على 
مــعــه(. تركيا بمواجهة  قــوي  خلفية خــلاف 
ــــت الــــــراهــــــن: المـــحـــور  ــوقـ ــ ــي الـ ــ أعـــــــــداء كـــثـــر فـ
الـــســـعـــودي الإمـــــاراتـــــي المــــصــــري، الاتـــحـــاد 
ــيــــونــــان وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا(،  الأوروبـــــــــي )الــ
ــــي أســـــــوأ مـــراحـــل  ــلــــي )فــ ــيــ الـــكـــيـــان الإســــرائــ
عــلاقــتــه مـــع تــركــيــا أردوغـــــــان(. وفـــي ســيــاق 
الــتــركــيــة على  الــدبــلــومــاســيــة  ذلــــك، تشتغل 
أكــثــر مــن مــلــف حــــارق: »تــبــعــات« مــا تعرف 
في  الوفاق  دعــم حكومة  السورية،  بالثورة 
طــرابــلــس، الــنــزاع حــول مــصــادر الــطــاقــة في 
شرق المتوسط، .. إلخ. ولكن، ما علاقة تركيا 

بجارتها إيران؟
ــا المــــركــــزيــــن، فــي  ــيـ يــــبــــدو أن خــــصــــوم تـــركـ
محاولة للإجابة عــن الــســؤال المــطــروح، هم 
خــصــوم إيــــران تــقــريــبــا. والمــحــور الإمــاراتــي 
- الــســعــودي، فــي هــذا الإطـــار، يمثل مصدر 
ركون 

َ
شت

ُ
الم ناكفة الأبــرز. يوحّد الخصوم 

ُ
الم

اقتراب  لمسنا  ولذلك،  المشتركن.  الأصــدقــاء 
ــران مـــن تــركــيــا فـــي المـــلـــف الــلــيــبــي، بــقــدر  ــ إيــ
اقــتــراب تركيا مــن إيـــران فــي المــلــف اليمني. 
الاقــتــراب الــتــركــي فــي اليمن مُــوجّــه لخدمة 
حزب التجمع اليمني للإصلاح، في سياق 
)تــحــديــدا(.  الإمــاراتــي  التدخل  مــع  تناقضه 
ــي،  ــ ــرانــ ــ ــركــــي - الإيــ ــتــ تـــطـــويـــر الـــتـــحـــالـــف الــ
وخــصــوصــا فــي ظــل عــلاقــة تــركــيــا الــبــاردة 
بــدولــة الاحـــتـــلال مــن جــهــة، ودخــــول الأزمـــة 
الــســوريــة فــي مــفــاوضــات أســتــانــة مــن جهة 
أخــــــرى، يــمــكــن أن يـــؤتـــي ثـــمـــارا فـــي نــهــايــة 

المطاف. 
تها، 

ّ
مــن شــأن الــعــزلــة، أو الاقــتــراب مــن حاف

أن يــســاعــدا فــي تحقيق الــتــعــاون الــتــركــي - 
الإيراني. وللتوضيح، ليس للعزلة، هنا، أي 

ومعظم الفلسطينين محرومون من التنقل 
وحـــريـــة الــحــركــة، ويــعــيــش مــلــيــونــان منهم 
فــي ســجــنٍ مــعــزول ومغلق، أشــبــه بمعسكر 
اعتقال، اسمه قطاع غزة. وعلى معظم أهل 
الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــنــقــل عــبــر 650 حــاجــزا 
عــســكــريــا، ولا يــســمــح لــهــم بـــالـــوصـــول إلــى 

القدس.
ــد  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــام الأبـ ــ ــظــ ــ ــي نــ ــطــ ــعــ وفـــــــــي حـــــــن يــ
الإســرائــيــلــي الــحــق لأي يــهــودي فــي العالم، 
سواء كان يعيش في نيويورك أو سيبيريا 
المواطنة فور  أن يحصل على  مــكــان،  أي  أو 
مــطــار إســرائــيــلــي، ويعطيه  أي  فــي  هبوطه 
حـــــق الإقــــــامــــــة أيــــنــــمــــا شـــــــاء فـــــي كـــــل أرض 
فـــلـــســـطـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
أكثر من ستة  فإنه يحرم  المحتلة،  والقدس 
المهجّرين  الفلسطينين  مــن  لاجــئ  مــلايــن 
بــالــقــوة مـــن حـــق الـــعـــودة إلـــى الأرض الــتــي 
عــاشــت فــيــهــا عــائــلاتــهــم مــنــذ مــئــات وآلاف 

السنن.
يصل دخــل الفرد في إسرائيل إلــى 42 ألف 
دولار، فيما لا يتجاوز ألفي دولار للفرد في 
أينما  الفلسطينين  الضفة والقطاع. ولكن 
كـــانـــوا يــدفــعــون مـــا يــدفــعــه الإســرائــيــلــيــون 
إلحاق  بسبب  والبضائع  للمنتجات  ثمناً 
الـــســـوق الــفــلــســطــيــنــي بـــالإســـرائـــيـــلـــي. أكــثــر 
تمت ضد  وأســـر  اعتقال  عملية  مليون  مــن 
ــام 1967، وعـــشـــرات  عــ مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــيــن 
الآلاف قــضــوا شــهــداء أو أصــيــبــوا بــجــراح. 
لكن الجانب الأهم أن هناك نظاما قانونيا 
خــاصــا بــالــيــهــود، وأنــظــمــة قــانــونــيــة أخــرى 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، حــســب مـــكـــان مــعــيــشــتــهــم. 
ويستعمل الإسرائيليون ضد الفلسطينين 
العسكرية الإسرائيلية  القوانن  مزيجاً من 

تبعات سلبية، فالصمود الإيراني في وجه 
الحصار والعقوبات، بل وتحقيق الانتصار 
ــدا  الــديــبــلــومــاســي فــي مجلس الأمــــن، مُــجــسَّ
ــي رفـــــض قــــــرار تـــمـــديـــد حـــظـــر الــتــســلــيــح،  فــ
مــن أقـــرب حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة، يشكل 
محمد  الـــوزيـــر  لديبلوماسية  دالا  نــجــاحــا 
جــواد ظــريــف. أمــا انــتــصــارات حلفاء إيــران، 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة والـــيـــمـــن، فـــي مــقــابــل 
المآزق التي يتخبّط فيها المحور »السعودي 
الإيرانية  للتضحيات  الإمــاراتــي«، يعطي   -
دلالاتٍ إيــجــابــيــة. ثــبــات الــتــدخــل الإيـــرانـــي، 
 تــحــصــيــل ثمن 

ّ
لـــفـــائـــدة حــلــفــائــه، اســـتـــحـــق

الانتصار )المعنوي(. 
ــن تــحــقــيــق   تـــركـــيـــا عـــزمـــا عــ

ُّ
 ولـــيـــســـت تـــقـــل

ــة  ــريـــطـ ــة عــــلــــى خـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ مــــكــــاســــب اســ
المــنــطــقــة، غــيــر أن الــســيــاســة الــتــركــيــة تبدو 
أكــثــر بــراغــمــاتــيــة مـــن نــظــيــرتــهــا الإيــرانــيــة، 
بــمــا يــســمــح لــهــا إعـــــادة »تــرتــيــب الأوراق« 
كـــل مــــرة وحـــــن. احــتــفــاظــهــا بــالــعــلاقــة مع 
ب تصعيد 

ّ
دولة الاحتلال، إضافة إلى تجن

يشكلان رصيدين  روسيا،  مع  التناقضات 
ــمــنْ فــي حــســابــات أردوغــــان. أمــا الإدارة  قــيِّ
إلى  أقــرب  أنــهــا  فيبدو  الحالية،  الأميركية 
تــركــيــا فـــي أكــثــر مـــن مــلــف، وبــشــكــل خــاص 
المــلــف الــلــيــبــي. ولا نــنــســى أن تــركــيــا بـــدأت 
مــــؤيــــدة حــمــلــة الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي ضــد 
الــحــوثــيــن، لــولا أنــه ســيــزول فــي إثــر مقتل 
في  خاشقجي  جمال  السعودي  الصحافي 

قنصلية بلاده في إسطنبول.
في مقابل »عقائدية« الفاعل الإيراني، كانت 
هــنــاك الــبــراغــمــاتــيــة الــتــركــيــة الــتــي تــتــحــرّك 

ــة  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ ــة، والانـ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ والــــــقــــــوانــــــن الــ
البريطانية، بما فيها قانون الطوارئ الذي 
القانون  بريطانيا، وما يعجبهم من  ألغته 
الأردنـــــي، بــالإضــافــة إلـــى حــوالــي ألــفــن من 
الــقــوانــن الــعــســكــريــة. وإذا كـــان ذلـــك كــلــه لا 

عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد. والمـــلاحـــظ أن هــذه 
البراغماتية ظلت في قلبها رعاية المصالح 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل وتــوســيــعــهــا وتــثــمــيــنــهــا. 
 من 

ً
 وسَــعــة

ً
ولــذلــك، تــبــدو تركيا أكــثــر راحـــة

ــران  الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة. بينما تــبــدو إيـ
من  أكثر  خلفية  على  اقتصاديا،  مُستنزفة 
عـــامـــل: تــدخــلاتــهــا فـــي أكـــثـــر مـــن »ســـاحـــة«: 
الـــعـــراق، ســوريــة، لــبــنــان، الــيــمــن. العقوبات 
الأميركية المستمرة، بسبب ملفها النووي، 

وكذا صواريخها بعيدة المدى.
ــن الـــتـــحـــالـــف  ــ الـــــيـــــوم، تـــقـــتـــرب إســــرائــــيــــل مـ
السعودي - الإمــاراتــي، عبر بوابة التطبيع 
الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي. ويــســتــهــدف هــذا 
ــدرجــــة الأولــــــــــى، كــمــا  الاقــــــتــــــراب إيـــــــــران بــــالــ
ــن شـــــأن مـــثـــل هـــذا  ــل مــ ــن. لـــكـــن، هــ ــلـ ــعـ ــو مُـ هــ
الاســـتـــهـــداف أن »يـــوفـــر« تــركــيــا؟ الــعــلاقــات 
التركية الإسرائيلية في حالة برود مستمر. 
ـــتـــزايـــد 

ُ
ــراق الإســـرائـــيـــلـــي الم ــتــ وفــــي ظـــل الاخــ

للدول العربية، لم يعد التطبيع الإسرائيلي 
التركي »ورقة« ذات أهمية قصوى بالنسبة 
لــدولــة الاحــتــلال. وبالنظر إلــى أن الأخــيــرة 
معنية بــغــاز شــرق المــتــوســط، فــلا يُستبعد 
لشرق  الإقليمية  التحالفات  ترتيب  إعـــادة 

المتوسط. 
هناك أكثر من طرف مناوئ لتركيا، في ما 
تـــدعـــوه حــقــوقــا فـــي شـــرق المــتــوســط. وكـــان 
قــد سبقت خــلافــات تركيا مــع الــيــونــان، في 
الآونــــة الأخـــيـــرة، خـــلافـــاتٌ أخــــرى مــع مصر 
السيسي في الانقلاب على الرئيس مرسي، 
ومع الاتحاد الأوروبــي بشأن تكلفة ضبط 
الهجرة الــســوريــة إلــى أوروبـــا )إضــافــة إلى 
خلافات متصاعدة مع فرنسا، على خلفية 
الحيوي  الاقتصادي  المجال  تركيا  اقتحام 
لـــأولـــى فـــي إفــريــقــيــا(. ومـــع الــعــلــم بــدخــول 
ــــارات عــلــى خــط أزمـــة الــشــرق المــتــوســط،  الإمـ
اليونان، يمكن  المشتركة مع  المناورات  عبر 
بتركيا.  المتربصة  التحدّيات  حجم  تصوّر 
»تسطيح«  لـ المــتــاح  المــنــاورة،  وعلى هامش 
بــعــض خــلافــاتــهــا مـــع مــصــر والــســعــوديــة، 
ــرّغ لمــعــالــجــة  ــفـ ــتـ تـــحـــديـــدا، يــمــكــن لــتــركــيــا الـ
تــنــاقــضــاتــهــا الـــرئـــيـــســـة: حــقــوقــهــا فـــي غــاز 
شـــــرق المــــتــــوســــط، تــحــيــيــد »قـــــــوات ســـوريـــا 
ــل الإسرائيلي 

ُّ
ــدخ

ّ
الــت ــقــاء 

ِّ
ات الــديــمــقــراطــيــة«، 
لصالح الإمارات.

بن إيران وتركيا، مصالح اقتصادية هائلة 
تأثر  الرغم من  الـــدولارات. وعلى  بمليارات 
الأميركية  العقوبات  بفعل  بيهما،  التجارة 
ــران، إلا أن الــبــراغــمــاتــيــة  ــ ــ المــســلــطــة عــلــى إيـ
الــــتــــركــــيــــة لا تـــــعـــــدم ســــبــــيــــلا، فــــــي رعــــايــــة 
ــراف. لــكــن، هل  ــ ــ مــصــالــحــهــا مـــع جــمــيــع الأطـ
الفاعلنْ  بــن  التكتيكية  الــعــلاقــات  تستمر 
الإقليمنْ، بما يجنيانه من مصالح مادية، 
مـــن دون الــتــأســيــس لــعــلاقــة اســتــراتــيــجــيــة، 
ــقـــوى فـــي المــنــطــقــة بشكل  ـــر مــــوازيــــن الـ ـــغـــيِّ

ُ
ت

ــن الــــــســــــؤال، الـــنـــظـــام  ــ ــة عـ ــابــ جـــــــــذري؟ لــــلإجــ
الإيــرانــي في حاجة إلــى قــدر من براغماتية 
النظام التركي، في مقابل حاجة الأخير إلى 

قدر آخر من عقائدية النظام الإيراني.
)كاتب وباحث مغربي(

يكفي، فبمقدور حكام إسرائيل إصدار مزيد 
من القوانن العسكرية.

خطة ترامب، أو صفقة القرن كما يسمّونها، 
ــــن تــنــهــي  ــة فــلــســطــيــنــيــة، ولـ ــ لــــن تــنــشــئ دولــ
الاســــتــــيــــطــــان الاســــتــــعــــمــــاري، ولــــــن تــحــقــق 
قرار  للفلسطينين. وهي تعبر عن  الحرية 
الحركة الصهيونية، بعد أن تلاعبت عقودا 
بــمــا ســمــيــت »عــمــلــيــة الـــســـلام«، إلــغــاء فكرة 
وتكريس  الفلسطينين،  مــع  الــوســط  الحل 
الـــضـــم والـــتـــهـــويـــد لــكــل فــلــســطــن. تــشــرعــن 
خطة ترامب تجزئة الضفة الغربية إلى 224 
شئتم،  إن  بانتوستان  أو  معزل،  أو  جيتو، 
مع جيتو كبير في غــزة، محاصرة جميعاً 
ــي، وجــــــــدار الــفــصــل  ــلــ ــيــ ــرائــ بـــالـــجـــيـــش الإســ
ــنـــصـــري، والــــحــــواجــــز، والمـــســـتـــعـــمـــرات.  ــعـ الـ
الإسرائيلية  السيطرة  بقاء  الخطة  وتــؤكــد 
على أرض ومياه وأجواء فلسطن بكاملها، 
الكهرومغناطيسي،  المــجــال  إلــى  بــالإضــافــة 
بــمــا فـــي ذلــــك الــبــقــع الـــتـــي ســتــســمّــى دولـــة 
فــلــســطــن، فـــي الــضــفــة والـــقـــطـــاع. وتـــكـــرّس 
خطة ترامب التي كُتبت بقلم نتنياهو نظام 
الفلسطينين،  ضــد  العنصري  الأبــرتــهــايــد 
وقبولها أو التعامل معها سيعني مشاركة 
إســرائــيــل فــي خـــرق الــقــانــون الـــدولـــي، وقيم 
ــة، وتـــصـــفـــيـــة حــقــوق  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الإنـــســـانـــيـــة والـ

الشعب الفلسطيني.
نــظــام الأبــرتــهــايــد ليس ســلامــاً، ولــن يجلب 
ســلامــاً، والجيتوات والمــعــازل ليست دولــة، 
والفلسطينيون  دولـــة.  تــكــون  أن  يمكن  ولا 
لـــن يـــوقـــفـــوا كــفــاحــهــم ومـــقـــاومـــتـــهـــم، لأنــهــم 
السلام  بــن  الشاسع  الــفــرق  يعرفون جــيــداً، 

والاستسلام.
)رئيس المبادرة الفلسطينية(

تحالف الضرورة بين براغماتية تركيا وعقائدية إيران

الأبرتهايد ليس سلاماً والجيتوات ليست دولة

تتأثر التجارة بين إيران 
وتركيا بالعقوبات 

الأميركية على إيران،
إلا أن البراغماتية 

التركية لا تعدم سبيلاً، 
في رعاية مصالحها

تبدو تركيا أكثر 
راحةً وسَعةً من 

الناحية الاقتصادية، 
بينما تبدو إيران 

مُستنزفة اقتصادياً

الفلسطينيون لن 
يوقفوا كفاحهم 

ومقاومتهم، لأنهم 
يعرفون جيداً، الفرق 

الشاسع بين السلام 
والاستسلام

يصل دخل الفرد في 
إسرائيل إلى 42 ألف 

دولار، فيما لا يتجاوز 
ألفي دولار للفرد في 

الضفة والقطاع
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